خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
10 من رجب 1435 هـ / 9 من أيار 2014 م
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 

من اعتمد على  علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. 

يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاعبُدُون( [الأنبياء: 92]. 
معاشر الإخوة: الأمة هي الأسرة الكبيرة التي ينتمي المرء إليها ويشارك في رسالتها، والتي ينشط في ميدانها ويكافح تحت رايتها، ويُنَضَّرُ وجهه لانتصارها، وينكسر قلبه لانهزامها، والمرء الكبير والإنسان الكبير يهتم بها اهتمامه بنفسه أو أشد، ويبرها كما يبر والديه، ويحتفي بكل ما يصله بأبنائها ويزيد روابطه بهم متانة، وإن خير ما يربط المرء بأمته هو مبدأ الشورى. 

إن الشورى بلا شك هي أقدس مبدأ تقوم عليه الحياة السياسية في المجتمع الإسلامي الحقيقي، وهي في هذه المرتبة من القداسة لأن الله أمر بها، قال سبحانه: (وَشَاوِرهُم فِي الأَمر( [آل عمران: 159]، ولأن الرسول والخلفاء الراشدين التزموا بها، فهي من ألزم اللوازم لإنسانية الإنسان وكرامته التي قَدسها الإسلام وحافظ عليها، فلا يُمكن بعد ذلك كله أن يكون الفرد في المجتمع كَمَّاً مُهملاً، وكائناً حياً يعيش لمجرد العيش، دون أن يكون له رأي في أمور مجتمعه وبلده، ودون أن يُشارك مُشاركةً إيجابية فَعَّالة في صنع القرار وفي مراقبة تنفيذه، على الرغم أننا نَمتلك ثروة ضخمة من المواهب الثمينة والكفاءات المثمرة الكثيرة، وأن حظوظنا من تلك المعادن النفيسة ربما يفوق مثيلاتها لدى الدول الكبرى والعظمى، كل ما هنالك من فروق أن غيرنا انتفع بما يملك، وأتاح الفرص لبقائه ونمائه، وعملت الحريات الموفورة عمل الأشعة في إنضاج الزرع وعمل المياه في إمداده بالنضارة والحياة، ليس هناك مجال لإلغاء العقل ورفض الرأي الآخر، لا بد من تبادل الحجج ووجدان الحقيقة وحدها، لا مكان لتكميم الأفواه وفرض وجهة نظر واحدة، صاحب الصواب لا يهاب النقاش، صاحب الحق يَغشى به المجالس ويقرع به الآذان، المأساة تَحدث من مُبطلٍ يُريد العصى أن يُخرس الآخرين، ومع تفاهة ما عنده يقول مقالة فرعون: (آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون( [الأعراف: 123]. 
إن البعد عن منطق ومنهج الشورى يبيد كل أسباب الارتقاء والتقدم، ولا تَصلح الحياة ولا تستقيم بأناس يَنظرون إلى أنفسهم بعين الكمال والصواب وإلى غيرهم بعين النقص والاحتقار، فإذا كان سنى البرق يبدو من التقاء سحب شَتى فإن سَنى الحق يَبدو من التقاء آراءٍ شتى. 

إن وظيفة الحاكم هي حراسة الفضائل في المجتمع، وحراسة المصالح العامة في حياة الأمة، ولذلك كان النبي الأكرم ( يلقى الناس بآرائه، فلا يبالي أن يناقشوه ويناقشهم حتى يستبين وجه الحق، هذا الرجل الذي تكلؤه السماء ويؤيده الملأ الأعلى، وتصلي عليه الملائكة الأخيار ويبلغ رسالته بعين الله، ويصحبه من آي القرآن قوله الله له: (إِنَّا أَرسَلنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرَاً وَنَذِيرَاً( [فاطر: 24] لم يمنعه هذا أن يَلتقط الحكمة من أيِّ إناء، وأن يبحث عن الحق مع أولي الحكمة والفقه من صحابته. 

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رجلاً أكثر استشارة للرجال من رسول الله ("، وقال سفيان بن عيينة : "كان رسول الله ( إذا أراد أمراً شاور فيه الرجال"، ما سر هذه المشاورة - يا سادة - مع كمال عقله وجزالة رأيه؟ لقد اتفق العلماء على أن كلما نزل فيه من الله وحي لم تقع فيه مشورة، فهو حكم لا معقب له، ثم أجابوا بأن القصد (وشاورهم في الأمر( فيما ليس عندك من الله فيه عهد من شؤون الدنيا وسياسة الحرب والسلم لتستظهر برأيهم وتستعين بخبرتهم، فيتمخض لك الحق خالص، ثم إن هذا تطييباً لقلوبهم وتدعيماً لأشخاصهم، مما يجعلهم عليه أعطف وأحب، قال بشار بن برد: 

	إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن
ولا تجعل الشورى عليك غضاضةً

	
	برأي نصيح أو نصيحة حازم
فإن الخوافي قوةٌ للقوادم



لقد قامت دولة الإسلام على دعائم الشورى، وعلى هذا المنهج القويم سار الخلفاء الراشدون. 

هذا أبو بكر ( يقول للناس بعدما ولي الخلافة: "أما بعد، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم"، لم يقل لهم أبو بكر إذا عصيت، أو إذا لم تعينوني على الحق أحرقوا المدينة المنورة، واضربوا البنى التحتية للمجتمع، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، لم يَقل لهم اقتلوا بعضكم البعض تحت مُسميات شتى لا تمد للإسلام بصلة. 

وهذا عمر بن الخطاب ( رجل من صميم الأمة، يطلب أن يُعان على الحق وأن يمنع عن الباطل، ويرى السلطة المخولة له سياجاً للمصالح العامة وحفاظاً على حقوق الأمة، قال: "اعلموا أن شدتي التي كنتم ترونها ازدادت أضعافاً على الظالم والمعتدي، فاتقوا الله وأعينوني على نفسي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم"، لقد أشار سيدنا عمر في ذلك إلى قول رسول الله ( في الحديث الصحيح: (الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) [أخرجه البخاري]، فعمر بن الخطاب ( الذي تعاون مع الرعية وتعاونت الرعية معه جعله يقول: "لو أن شاة تعثرت رجلها في طريق العراق لعلمت أن الله سائلي عنها، لم لم تصلح لها الطريق يا عمر". 

وإنك لتعجب ممن يدعون الإسلام ويطالبون الحكام بالشورى تارة، وتارة يكفرونهم، هؤلاء صرعى لسياسات محقورة، شغلتهم بالخلافات الصغيرة، حتى يمضي الفجار في طريقهم دون عقبات، فإنك تجد من يُسمي نفسه بالسلفي يموت ولا يَضع يده في يد صوفي، ويرفض السلفي أن يُصلي خلف إمام قَميصه طويل إلى كَعبيه، أسألكم بالله - يا سادة -، إن مَن قَطع رأس أبي العلاء المعري وعمل على نبش القبور من الصحابة والصالحين، أذلك امرؤ يصلح للدفاع عن الإسلام أو السير به في الميدان الدولي؟ لا، إن أمتنا مصابة من الناحية الفكرية والخلقية بعلل شتى، فإذا الأمة لم تعمل على علاج هذه العلل، فهي هازلة في منهجها، مُتهمة في قصدها، ولقد عملت القوى المعادية للإسلام منذ زمن على نشر هذه الفوضى الفكرية لصرف الشعوب عن كل هدف شريف وقصد نبيل، فإذا قضايا كبيرة تموت وعلى رأسها قضية فلسطين والأقصى الشريف، لا يكترث بها أحد، وإذا أمور تافهة يهيج لها الخاصة والعامة فجعلتنا نتدحرج من مكان الصدارة إلى ذنب القافلة الإنسانية، وأسأنا إلى ديننا بقدر ما أسأنا إلى أنفسنا.

كما أن الإسلام أكد على مبدأ الشورى، أكد كذلك على وجوب مبايعة الحاكم، لأن الأمة بلا حاكم كجسد بلا رأس، والبيعة - يا سادة – واجبة، لا يجوز خلعها إلا بكفر بواح، وإلى ذلك أشار القرآن بقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول( لم يقل فرده إلى أمريكا وبني صهيون (فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول( ما هو الشرط: (إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأوِيلَاً( [النساء: 59]، أمر موجه من الله لجمهور المسلمين بأن يطيعوا أولي الأمر منهم، ولا بد أن يكون هذا مقيداً بما ليس فيه معصية لله ومعصية للرسول، وهذه حقيقة أكدت عليها نصوص الشريعة الإسلامية، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ( قال: قال عليه الصلاة والسلام: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر ( أيضاً، أن النبي ( قال: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتةً جاهلية) ونظراً إلى أهمية البيعة في إسلامنا وشريعتنا، وأهميتها في حياتنا الاجتماعية، قال الله لرسوله (: ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا( [الفتح: 10]، فقد أعلن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن مُبايعة المؤمنين للرسول ( إنما هي مبايعة لله، لأن أهم شطر فيها إنما هو التزام كل من جمهور المؤمنين وولي أمرهم للمنهج القويم الذي شرعه الله لعباده، ولذلك كانت يد الله فوق أيديهم تَعقد هذه المبايعة وتباركها، وتتكفل بدفع الثمن لمن أوفى بما عاهد عليه الله، وكل مبايعة بعد الرسول لأي خليفة أو حاكم يتولى أمور الناس، لها حكم مبايعة المؤمنين للرسول (. 

وها هي سورية اليوم - يا سادة - تعيش عرساً ديمقراطياً لم تَشهد البلاد لها مثيلاً، هذا العرس الذي يتمثل بحرية الرأي والتعبير، والذي يتمثل باهتمام الحكومة السورية على مصلحة هذا الوطن والشعب، والذي يهدف هذا العرس إلى حقن الدماء، لأن سوريا تألمت كثيراً مِن سفك الدماء الذي حدث على أراضيها الطاهرة المباركة، وهل تدرون - يا سادة - من أين ابتدأ هذا العرس الديمقراطي؟ ابتدأ هذا العرس من بلدة ازرع في حوران من درعا، يا أهلنا في درعا، يا إخوتنا في درعا، يا أشقائنا في درعا الحبيبة، يا أمهاتنا في درعا الحبيبة، يا شيوخ العشائر في درعا الحبيبة، عهدناكم درعاً لهذا الوطن، وأنتم درع لهذا الوطن، ولكن قبح الله قناة الجزيرة والعربية التي أعطت صورتكم للعالم أنكم إرهابيون، لا، أنتم أبناء سوريا، أنتم الذين تصونون هذا الوطن، ما أجمل العرس الذي رأيناه في ازرع منذ يومين، ما أجمل هذا العرس الشعبي الذي يعيشه السوريون اليوم، وهذا العرس سنراه قريباً في حمص القديمة وفي حمص عامة، وتحية إلى رجال المصالحة الوطنية، تحية إلى كل رجل عظيم يقف هذا الموقف، لا يبالي بحياته أو موته من أجل أن يحقن الدماء بين السوريين، تحية إلى الوفد في ريف دمشق الذي يسعى اليوم إلى المصالحة الوطنية، وستشهد الغوطة الشرقية قريباً - يا سادة - مصالحة وطنية تثلج القلوب والصدور بإذن الله، رسالتي لكم يا أهلنا سوريا عامة وفي الغوطة الشرقية خاصة،  يا أهلنا في هذا الوطن الحبيب، ارجعوا إلى الله، احقنوا دماء بعضكم البعض، كفانا قتلاً، كفانا دماراً، كفانا خراباً، تعالوا لنحارب الذي جاءنا من وراء البحار والمحيطات، ومن بعض الدول العربية للأسف من المرتزقة، تعالوا نحارب هؤلاء المرتزقة، أما نحن كسوريين لا يَنبغي أن نقتل بعضنا، لا ينبغي أن ندمر وطننا، ها هي دمشق، ها هي سوريا تفتح باب الديمقراطية المؤسسة على الشريعة الإسلامية، تفتح باب الديمقراطية على مصراعيه لكل من أراد خيراً لنفسه ووطنه ولأمته. 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).
الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد الله، اتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً. اللهم أنا نسألك أن تعيد الأمن والأمان إلى ربوع هذا الوطن الحبيب. اللهم آلف بين قلوب السوريين، اللهم آلف بين قلوب السوريين، اللهم أجمع شملهم ووحد كلمتهم على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
